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 أثك المرقاربة النصيّة في زاابات تلاميذ نهاية المركحلة الابادائية
 ( النصوص المرناجة ـPertinenceـ تقييم ملاءمة )

 

 د. حـفيـظـة تــازروتـ 
 2أسااذة محاضكة بجامعة اجا ائك 

 
 
بني  مناهج اللغة العكبية في المركحلة الابادائية ـ شأنها شأن مناهج المركحلة المراوسطة ]

فقد بات من المرؤزّد لدى الباحثين أنّ زثكة ، نوية ـ على المرقاربة النصيّة لمرا لها من عظيم الفوائدوالثا
الاعامل مع النصوص القكائية المرنتجمة يتهم في اسابطان بنية زليّة أو خطاطة تن ل من لة قوالب 

ءة الاواصلية عامة ولمرا زان تحقيق الكفا، جاه ة يناج الالميذ على هديها نصوصا يفهمها ويتترجعها
( في شقّها الاعبيري خاصة من أبكز غايات  compétence de l’écritوزفاءة المركاوب )
فما مدى نجاح هذه المرقاربة في تحقيق  ، زان  المرقاربة النصيّة أنجع تقنية لبلوغ ذلك،  مناهج الإصلاح

 [زفاءة الاواصل الكاابي؟وما هو أثكها في زاابات الالاميذ؟
 

Résumé de l’étude  
Les programmes de la langue arabe du cycle primaire comme ceux 

des cycles moyen et secondaire, ont été élaborés sur la base de l’approche 
textuelle. Car celle-ci présente de nombreux avantages. En effet,  les 
chercheurs ont confirmé que travailler, très souvent, sur des textes cohérents 
destinés à la lecture, contribue à l’appropriation d’une macrostructure ou 

d’un schéma, similaires aux moules figés. Cela permettra à l'élève de 

produire, comprendre et reproduire des textes. 
Étant donné que le travail axé sur la compétence de communication en 

général, et celui de l’écrit dans son aspect expressif en particulier, est une 

finalité assez importante des programmes de la réforme, l’approche textuelle 

est alors la technique la plus appropriée pour sa mise en pratique. 
      En conséquence: quel est le degré de réussite de cette approche pour 
inculquer la compétence de communication écrite? Quels sont ses effets sur 
les écrits des élèves du cycle primaire? C’est à ces questions que la présente 

étude tentera de répondre.  

 (Pertinence)الملاءمة ، (Approche textuelle)المقاربة النصية الكلمات المفتاحية: 

، (Compétence de l’écrit)كفاءة المكتوب ، (Production écrite)الإنتاج الكتابي 
 ( .Situation d’intégration)وضعية إدماجية 
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إصلاح المناهج في تحقيق   تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على مدى نجاح
فقد أولت مناهج اللغة العربية ، ) (Compétence de l’écritكفاءة المكتوب

وهي عناية تندرج ضمن ، عناية كبيرة لكفاءتي المكتوب )الفهم والتعبير( الجديدة
أي إعطاء التّعلّمات بعدا وظيفيا بإقدار المتعلم على إدماج ، المبدأ النفعي للتعلّم

لغوية تحقيقا للتواصل في شؤون الحياة المختلفة؛ فهل مكّنت مناهج اللغة المعارف ال
 العربية الجديدة المتعلم فعلا من لغة التواصل المكتوب؟

اعتمدنا مدوّنة مكتوبة لتلاميذ في نهاية المرحلة ، للإجابة على هذا السؤال -    
في الموسم الدراسي  وكان ذلك، من التعليم الابتدائي الابتدائية؛أي السنة الخامسة

وهو الموسم الذي شهد وصول أول دفعة من التلاميذ الذين طبّق ، 2007/2008
عليهم الإصلاح لنهاية المرحلة الأولى من التعليم.ولقد تّم تقييم كفاءة التعبير الكتابي 

طلب منهم فيها إنتاج نص ، لدى هؤلاء التلاميذ من خلال وضعية إدماجية
يصفون من خلاله الرياضة المفضّلة لديهم ، (ormatifTexte inf) (1)إخباري

 تمثلّت في:، ويبرزون فوائدها
يَّةِّ لِّمُمَارَسَةِّ رِّيَاضَة ] لَكَ فيِّ أَحَدِّ النَّوادِّي الرِّيَاضِّ نْكَ أَنْ ، أَرادَ أبوُكَ أَن يُسَجِّّ فَطَلَبَ مِّ

 تَردَّدْتَ طَوِّيلاً ثَُُّ قَ رَّرْت.، تختار واحدة
ُ فَ وَائِّدَهَا، ااكُْتُبْ نَص   - فُ فِّيهِّ هَذِّهِّ الرِّيَاضَة وَتُ بَ يِّّّ لًا صَفَةً ومَفْعُولا ، تَصِّ مُسْتَ عْمِّ

طْلَق(
ُ
فْعُولِّ الم

َ
فَةِّ وسَطْريَْنِّ تَحْتَ الم  .[مُطْلَقًا )ضَعْ سَطْراً تَحْتَ الصِّّ

( باعتماد Les productions écritesكما تّم تحليل إنتاجاتهم الكتابية)     
 .(3)وذلك بعد إدراج تعديلات فيها، (2)(Grille EVAا")شبكة"إيف

يتمثّل الأول منهما في أخذ نوعية وحدة ، تقوم هذه الشبكة على مبدأين
ولذلك فإنّ التقييم فيها يتم وفق ، في الاعتبار (Unité d’analyseالتحليل)

 المستويات الثلاثة:
 النص في مجمله؛ -
 العلاقات بيّ الجمل؛ -
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 الجمل؛  -
 تعلّق المبدأ الثاني بجوانب التحليل الأربعة:وي
( ويختص بالعلاقة بيّ الرسالة )النص( Pragmatiqueالجانب التداولي ) -

 أي تقييم المكتوب بالنظر إلى الوضعية التي ينبغي أن يوظّف في إطارها.، ومتلقّيها
ومرجعها  ويهتم بالعلاقة بيّ الوحدات، (Sémantiqueالجانب الدلالي ) -
(Référentولا ) بل ويتعلّق أيضا بانسجام  ، يقتصر على معرفة دلالة الكلمات

 . (4)وهو ما يحقّقه مثلا عدم وجود التناقض بيّ المعلومات، مجمل مضمون النص
ويخصّ العلاقة بيّ ، (Morpho-syntaxiqueالجانب الصّرفي التركيبي) -

 ومثاله المطابقة بيّ الصفة والموصوف.، الوحدات
ويتعلّق ، وله علاقة بتشكيل المعنى، (Aspect matérielنب المادي )الجا -

وهي كلّها وسائل ، وبتنظيم الورقة وتقسيم النص إلى فقرات، بعلامات الوقف
 موجّهة للقارئ .

فالجانب التداولي يشير إلى ، تحي ل هذه الجوانب الأربعة على معايير التقييم     
أي م دى استجاب ة الم كتوب ، (La pertinence) الوجاهة أو المرلاءمة

كما يحيل ،  (La cohérence) الانتـجامويقصد بالجانب الدلال ي  ، لل وضعية
 .جودة العكضويعني الجانب المادي ، سلامة اللغةالجانب الصرفي التركيبي على 

وقد ضمّ كلّ ، هذه إذن هي المعايير التي استندنا إليها في تقييم كتابات التلاميذ     
، بلغ عددها الإجمالي في الشبكة عشرين مؤشرا، حد منها مجموعة من المؤشراتوا

وذلك بعد منح كلّ ، (Corpusطبقت كلها على كلّ نص من نصوص المدونة )
استنادا على جملة من الملاحظات والمقاييس ، وكذا كلّ معيار علامة معينّة، منها

 .(5)( Rogiersالواردة عند روجرس )
نتاجات الكتابية لتلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي لقد قيّمنا الإ

وانطلاقا ، والجملة، العلاقات بيّ الجمل، بالنظر إلى مستويات التحليل:النص، إذن
ولكننا سنكتفي في هذه الدراسة بتقديم ، أيضا من أربعة معايير شملت عشرين مؤشرا
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أي معيار الوجاهة أو الملاءمة(  ، النتائج الخاصّة بالمعيار الأول )الجانب التداولي
 والمجسّدة من خلال جزء من شبكة التقييم المتمثّل في:، بمؤشّراته الخمسة

 تحليل ناائج الالاميذ في مؤشكات معيار الوجاهة أو المرلاءمة )اجاانب الاداولي(
ققة في لقد نالت نسبة النجاح المح

معيار الملاءمة أو الوجاهة المرتبة الثاّنية من 
حيث نسب النجاح في معايير التقييم 

إذ قدّرت ب  ، (6)لدى تلاميذ العينّة
وهي نسبة تدل على تحقيق  ، 71,37%

مماّ يعني ق درتهم على أخذ ، نصوص التلاميذ المنتجة لمعيار "الملاءمة " أو "الوجاهة"
وال تزامهم بوح دة الموضوع تحقيقا للغرض المنشود من كتابة ، المت لقي في الاعتبار

تمكّن ، في حصص القراءة مختلفة الأنماط فنتيجة تلقّي التلميذ نصوصا مركبة، النص
وهو ما طور لديه مستوى من الكفاءة النصية التي جسّدها ، من استبطان خطاطتها

 متاويات    
 الاحليل       
 جوانب

 الاحليل 
 )المرعايير(

 م ؤشّ  رات ال ت قي ي م

النّص في مجمله)البنية 
 الكبرى(

 الجمل)البنية الصغرى( العلاقات بيّ الجمل

 اجاانب الاّداولي ـ1 
)المرلاءمة أو  

 الوجاهة(

هل يستجيب نص  1 1
التلميذ لوضعية التواصل؟ 

لمن يوجه ، )من يتكلم
 (ما الغرض...، الخطاب

هل اختار النمط  2 1
 المناسب؟

هل الوحدات المنظّمة  3 1
 Lesوالخاصّة بالزمان والمكان)للنص

organisateurs   
spatiaux-temporels   )

 ه القارئ؟ كفيلة بتوجي
هل يتسم النص المنتج بوحدة  4 1

، تتابعها، )تنامي الأفكار الموضوع
 غياب التناقض...(؟

هل وظّف التلميذ في  5 1
نصّه جملا متنوّعة تتلاءم مع 

 نمط النص؟

 نسبتا النجاح و الإخفاق في الجانب
 لملاءمة(التداولي)ا
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ود إلى المقاربة النصية لاشكّ أنّ الفضل فيها يع، وهي إنجازات ، في كتابة نصّه
 المعتمدة في مناهج اللغة العربية الجديدة.

إنّ نسبة النجاح المذكورة لا توضّح بجلاء الكفاءات المكتسبة من غير 
لذلك سنقدّم تحليلا أدق يتعلّق بالنتائج المحصّل عليها ، المكتسبة لدى تلاميذ العينّة

 ول الآتي:والمجسّدة من خلال الجد، في مؤشرات هذا المعيار
(:نتب النجاح والإخفاق في مؤشّكات معيار "المرلاءمة ")اجاانب 1جدول رقم )

 الاداولي(
   التلاميذ   

 المؤشرات
 
 

 المؤشّرات

 التلاميذ المخفقون التلاميذ النّاجحون

 النسبة العدد النسبة العدد

1   1 185 68 ,77% 84 31,22% 

1   2 126 46,84% 143 53,15% 

1   3 223 82,89% 46 17,10% 

1   4 207 76,95% 62 23,04% 
1   5 186 69 ,14% 83 30,85% 

بأنّ أغلب تلاميذ العينّة قد تمكّنوا من ، تبيّّ النتائج المدوّنة في الجدول أعلاه   
، ( 2  1باستثناء المؤشّر )، تحقيق النجاح في كلّ مؤشّرات معيار " الملاءمة "

فهو المؤشّر الوحيد في هذا المعيار الذي حقّقوا ، النص المناسبوالمتعلّق باختيار نمط 
 .%50فيه نسبة نجاح أقلّ من 

وهي نسبة النجاح في المؤشّر الخاص بتوظيف ، %82,89وتع تبر نس بة     
وهي ، أعلى نسب النجاح في مؤشرات هذا المعيار، (3  1الوحدات المنظّمة للن ص)

أمّا ، لأحداث ترتيبا زمنيا ومنطقيا أثناء الكتابةتعكس قدرة التلاميذ على ترتيب ا
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فإنهّ يبرز في نصوص التلاميذ الذين استهلوها بمقطع سردي يذكّر بما ورد في ، الأول
 :(7)مثل، نصّ الوضعية المقترحة عليهم

طلب مني أبي أن أختار رياضة كي يسجلني في النادي  في أحد الأيّام ]    
 في المرتاءو ، ذهب وسجلني في صباح الغدليد.والرياضي فاخترت رياضة كرة ا

بدأت أمارسها.رياضة كرة اليد رياضة جميلة نلعبها بفريقيّ ويتكون كل فريق من 
 (8) [سبعة لاعبيّ...

فيتجسّد من خلال استعمال وحدات تنظّم النص بإقامة علاقة بيّ ، وأمّا الثاّني    
 ومثاله هذا المقطع النصي:، الأحداث

جسمك  ينبغي أن تتحمم حتى لا يتأثرّبعدها و، يجب أن لا تأكل، حةالسبا قبل]
  [ويجب أن تشرب الكثير من الماء..، بالمواد الكيميائية الموجودة في المسبح

 ومثاله أيضا:
وهي ، تقوي التنفس وتساعد كثيرا مرضى الربو، أولاهي ، للسباحة فوائد عظيمة ]

، تقوي كلّ العضلات وتفيد كل الجسم هي أخيراو، تنشّط الدورة الدمويةثانيا 
 .[ولذلك سموها رياضة كاملة...

حسن توظيف التلاميذ للوحدات المنظمّة ، توضّح المقاطع النصية المذكورة
، (Enoncésنظرا لما تحققه من ربط بيّ الملفوظات)، بشكل يوجّه القارئ

لى نصوص كلّ إلّا أنّ هذا الأمر لا يصدق ع، وبالتالي منح نصوصهم اتساقا أكبر
وهي نسبة يتقاسمها ، منهم % 17,10إذ لم توفّق في ذلك نسبة ، تلاميذ المجموعة

أمّا ، وأولئك الذين خلت نصوصهم منها، التلاميذ الذين لم يوظفّوها توظيفا سليما
 فمثالهم المقطع النصي الآتي:، الذين لم يوفقّوا في توظيفها

ارسة الرياضة....ويجب أن تستحم قبل يجب أن لا تشرب الماء عندما تكون في مم ]
 [ممارستها ولماّ تنتهي... 

 أثناءيجب أن لا تشرب الماء  ]مماّ لاشك فيه أنّ هذا التلميذ أراد أن يقول:         
 [... بعدهاو ممارستها قبلممارسة الرياضة....و يجب أن تستحم 



 د. حفيظة ت روتي                     أثك المرقاربة النصيّة في زاابات تلاميذ نهاية المركحلة الابادائية
 

 

167            2016 ماي/ 9إشكالات. العدد                         مجلة إشكالات في اللغة والأدب         

   

نهم إلى أنّ ورود هذه فتجب الإشارة بشأ، وأمّا الذين افتقرت نصوصهم لها         
فعندما نطلب منهم وصف ، المنظّمات قد يتأثرّ بالتعليمة التي تتضمنها الوضعية

، رياضتهم المفضّلة قد يلجأون إلى رصف ملفوظات متعاقبة دونما ربط خاص بينها
 مثلما فعل أحدهم في المقطع النصي الآتي:

لعب كبير.يسيّر الملعب ...كرة القدم رياضة مفيدة جدا.تمارس كرة القدم في م ]
  [حكمان. يجب أن يشارك فيها فريقان..
المرتبة الثانية ، %76,95والمقدّرة ب  ، (4 1تحتل نسبة النجاح في المؤشّر )

وهو المؤشّر الخاص بالتزام نص التلميذ ، في نسب نجاح مؤشرات معيار " الملاءمة"
لها متتابعة وخالية من أي قدرته على تطوير المعلومات فيه وجع، بوحدة الموضوع

 التناقض.
ذلك ، بتوفيقهم في المؤشّر السابق، نفسّر جزءا من نجاح التلاميذ في هذا المؤشّر     

وهو ما يؤكّده ، أنّ تنامي النص يتحقق في جانب منه بواسطة المنظمّات النصية
تقارب نسبتي النجاح في المؤشرين.ويمكن التمثيل لنصوص التلاميذ الناجحيّ في 

 هذا المؤشّر بالنص الآتي:
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أنّ التلميذ قد بدأه باختيار الرياضة التي يفضّل ، الملاحظ في هذا النص         
مبررا اختياره بالفوائد العظيمة ، استجابة لما تتطلبه معالجة الوضعية المقترحة، ممارستها

ا والتي ينبغي أن ربط حصولها بطريقة ممارسته، وبعدما عدّد هذه الفوائد، التي تحقّقها
ليخلص ، وعلى تطبيق التمارين واحترام مراحل الإنجاز، تعتمد على مدرّب خاص

 إلى أنّ الرياضة توفّر القوة للجسم والعقل معا.
كما يعود نجاح التلاميذ في هذا المؤشّر إلى طبيعة النصوص القرائية التي          

تجسّد تنامي هذه الأخيرة ، فهي نصوص طويلة ثرية بالمعلومات، تعودوا عليها
فلاشكّ أنّهم قد استثمروا طريقة نسجها عند إنتاج نصوصهم ، ومن ثمةّ، وتطورها
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لم تتمكّن ، %23,04قدّرت ب   ، ولكن ذلك لا ينفي وجود نسبة منهم، المكتوبة
 النص الآتي:، ومماّ يجسّدها، من ذلك

 
أعلن في بدايته عن  فقد، يبرز هذا النص عدم التزام التلميذ بوحدة الموضوع

، وذكر بعض فوائدها، وبعدما وصف طريقة ممارستها، اختياره رياضة كرة السلة
ليختم نصّه بالتعجب من فوائد ، انتقل لوصف رياضة كرة القدم وبيان فوائدها

 الرياضة عامّة دون أن يربطها برياضة بعينها كان قد صرحّ بها.
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 أو أكثر في النص وعدم التزامه إنّ تأرجح التلميذ بيّ الحديث عن رياضتيّ
وبالتالي بوحدة الموضوع لا يمكن أن يردّ إلّا لطريقة تعليم ، بما صرحّ به في بدايته

فعدم تنفيذ مرحلتي "  ، الكتابة التي تبقى غير واضحة المعالم في المناهج الجديدة
يجعله ، ماوالاهتمام بتدريب التلاميذ على مقتضياته التخطيط للكتابة " و"المراجعة"

كما أنهّ لا يعيد ،  يشرع في كتابة نصّه دونما تفكير أو تحديد مسبق لما سيعالجه فيه
، قراءته بنيّة المراجعة قصد الكشف عن الخلل الذي قد يتضمنه وبالتالي إصلاحه

بل وضرورة إدراج "مراحل الكتابة الخمس" في تعليم التعبير ، وهو ما يبرز أهمية
 .(9)الكتابي
المرتبط بتوظيف التلميذ لجمل متنوّعة تتلاءم مع نمط ، (5 1المؤشّر )حظي     

 %69,14 وذلك بنسبة، النص بالمرتبة الثالثة في نسب النجاح المحققة في المؤشّرات
 بالنص الآتي: ونمثّل لهذا النجاح

 



 د. حفيظة ت روتي                     أثك المرقاربة النصيّة في زاابات تلاميذ نهاية المركحلة الابادائية
 

 

171            2016 ماي/ 9إشكالات. العدد                         مجلة إشكالات في اللغة والأدب         

   

يظهر من هذا النص استعمال التلميذ لجمل متنوعة يغلب عليها الأسلوب  
 ، المنفية والمثبتة، كما يميزها كثرة الجمل الاسمية البسيطة والمركّبة،  اتاالخبري نفيا وإثب

 وهي كلّها تتناسب مع النمط الإخباري.، وكذا التوكيدية والاعتراضية
فهم ، أمّا النصوص التي لم يفلح أصحابها في توظيف جمل مناسبة لنمط النص     

كما أنّ عجزهم هذا ،  لمطلوبالذين عجزوا في الغالب عن الكتابة في نمط النص ا
  قد ارتبط بعدم امتلاكهم كفاءة لغوية.

المرتبة ، وهو الخاص باستجابة نص التلميذ لوضعية التواصل، (1 1نال المؤشّر )    
.وتؤكّد %68,77وذلك بنسبة ، الرابعة في نسب نجاح مؤشرات معيار " الملاءمة"

وهو ما يعكسه ، هذه النسبة قدرة تلاميذ المجموعة على فهم المكتوب من جهة
، وكذا تمكّنهم من استحضار الآخر أثناء الكتابة، استجابتهم للتعليمة استجابة تامّة

يحققون من ، فقد بيّنوا قدرتهم على صياغة خطاب موجّه إلى مرسل إليه افتراضي
الرياضة المفضّلة لديهم وبيان فوائدها في  وذلك بوصف، خلاله غرض الإخبار

 ومماّ يوضّح ذلك النص الآتي:، الوقت نفسه
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، من تلاميذ المجموعة في تحقيق هذا المؤشّر %31,22 هذا وقد فشلت نسبة       

د فق، استجابتهم للتعليمة الواردة في الوضعية استجابة كاملة وقد نجم ذلك عن عدم
في حيّ اكتفى هؤلاء التلاميذ ، وإبراز فوائدها وصف الرياضة تضمّنت هذه الأخيرة

، ما يبينّه هذا النص وهو، وتفاوتوا حتى في درجة تجسيدهم ذلك، بجانب واحد
 :الذي يتحدّث عن فوائد السباحة ولا يصفها أو يبيّّ كيفية ممارستها
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المؤشّر ، ق للنمط المناسبوالخاص بكتابة نص مواف، (2  1يعتبر المؤشّر )

،  %50الوحيد من مؤشّرات معيار "الملاءمة" الذي كانت نسبة النجاح فيه دون 
، و كنّا قد اعتمدنا في تقييمه على النمط المهيمن على نص التلميذ، كما ذكرنا

( Purوذلك لندرة وجود النص الخالص )، والذي يفترض أن يكون إخباريا
فهو بنية متسلسلة مركبة من  ، لية من المقاطع المتنوّعةولتشكّل النص عادة من متوا

كما أنّ ،  (10)عدد من المقاطع التي تنتمي إلى النمط نفسه أو إلى أنماط مختلفة
تتطلّب إنتاج نص إخباري يتضمّن مقطعا ، الوضعية نفسها المقترحة على التلاميذ

هما دور الكاتب ، ينسرديا أو أكثر إذ إنّ استجابة التلميذ لها تجعله يتقمص دور 
وهو من ، كونه هو من يختار الرياضة  ، بل والفاعل فيه، ودور المشارك في الحدث

ويساعد هذا التموقع في النص على ، ويبرز فوائدها، يصفها ويبيّّ طريقة ممارستها
، ونتيجة لهذا، ظهور مقاطع سردية وأخرى إخبارية وقد يتضمّن أيضا مقاطع وصفية
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وإن تضمّن مقطعا  ،تلميذ نصا تطغى عليه مقاطع إخبارية ناجحااعتبرنا كتابة ال
 مثلما هو الشأن في النص الآتي:، سرديا أو أكثر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

واللافت للانتباه عثورنا في المدونة على نصوص   وإن كانت قليلة   تدلّ على     
ل في كما هو الحا،  إذ جاءت خالصة، استبطان التلاميذ لخطاطة النص الإخباري

 النص الآتي: 
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هو عدم امتلاكه خطاطة واضحة على غرار ، إنّ ما يميّز النص الإخباري       

إذ بلغ ت ، وهو ما يفسّر عدم نجاح معظم التلاميذ في هذا المؤشّر، النص السردي
إن نحن علمنا بأنّ هذا النمط من  ، وهي صعوبة ت تضاعف %53,15نسبتهم 



 د. حفيظة ت روتي                     أثك المرقاربة النصيّة في زاابات تلاميذ نهاية المركحلة الابادائية
 

 

177            2016 ماي/ 9إشكالات. العدد                         مجلة إشكالات في اللغة والأدب         

   

وأنّ المناهج قد أقرّت ، (11)الابتدائي ثانية من التعلي مالنصوص يدرس في السنة ال
ضرورة العودة إليه لمراجعته مع بقية الأنماط المدروسة في السنة الخامسة من المرحلة 

ولم ، ولكن معدي الكتب المدرسية بالغوا في الاهتمام بالنص السردي، (12)نفسها
مثلما ، لى معظم إنتاجات التلاميذوهو ما يفسّر طغيانه ع، يترجموا ما ورد في المنهاج
 يوضّحه النص الآتي:

 
 
 



 د. حفيظة ت روتي                     أثك المرقاربة النصيّة في زاابات تلاميذ نهاية المركحلة الابادائية
 

 

2016 ماي/  العدد التاسع                                   178 مجلة إشكالات في اللغة والأدب                    
    

 
أنّ الخطاطة السردية أكثر ، لقد بات واضحا لدى الكثير من المختصيّ اليوم

وقبل ، إذ يتملكها الطفل في مرحلة مبكّرة، الخطاطات وضوحا وأيسرها اكتسابا
وهو ، يه المحيطون بهانطلاقا مماّ يستمع إليه من حكايات يقصّها عل، دخوله المدرسة

وإن لم ، ما يفسّر جنوح معظم التلاميذ إلى توظيفها كلمّا طلب منهم كتابة نص
تأتي كتب القراءة العربية الخاصّة بالمرحلة ، ومع هذه الحقيقة، ينسجم نمطه معها
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عاملة على زيادة ترسيخه لدى التلاميذ ، الابتدائية لتروّج من جديد للنمط السردي
ولعلّ كتاب القراءة ، اط نصية أصعب وحاجة التلاميذ إليها أمسعلى حساب أنم

فقد تضمّن ، أوضح نموذج مجسّد لذلك، (13)للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي
 %60وهو ما يمثّل نسبة ، ( منها سردية18ثمانية عشر)، هذا الكتاب ثلاثيّ نصّا

من نصوص  20% وهو ما تقدّر نسبته ب ، ( وصفية6وستة)، من نصوص الكتاب
أنّ عدد  أي، إخبارية، والتي تمثلّها النسبة نفسها، ( المتبقية6والستة)، الكتاب نفسه

، وهي التي يهيمن عليها السرد، النصوص ذات الخطاطة الأسهل في هذا الكتاب
وهي المعروفة ، يقدّر بثلاثة أضعاف عدد النصوص الوصفية وكذا الإخبارية

فأي منطق استند إليه ، عب مقارنة بالخطاطة السرديةبخطاطتها غير الواضحة والأص
"فوكس و (14)مؤلفو الكتاب؟ وكيف يمكن لنصوص من قبيل:"النمل والصرصور"

... أن تسدّ الحاجات التبليغية (16)و "حارس الليل والغزال"، (15)والحماية المدنية"
ية وأن تجعله يواجه مختلف الأوضاع الخطابية من وصفية وإخبار ، للتلميذ

 وحجاجية...؟وكيف لها أخيرا أن تعمل على تطوير كفاءته التواصلية المكتوبة؟
 إنّ هذا النوع من الكتب ليصدق عليه ما قالته دانيال كولتيي

(D.Coltierعن مناهج اللغة الفرنسية ) ، حينما وصفت اهتمامها بالنص السردي
...ففي كلّ » على حساب الأنماط الأخرى بالجهل المؤكّد لخصوصيات النصوص:

e5  سنوات المرحلة الابتدائية وإلى غاية السنة السادسة ابتدائي والأولى متوسط )
e/6) ،وإذا تمّ ، يعني التعبير الكتابي في مادة اللغة الفرنسية أساسا كتابة قصص

تناول أنماط أخرى وتدريس خصائصها في السنتيّ الثانية والثالثة من التعليم 
وهي ، دراجها لا يكون بمقدار تزول معه هيمنة السرد(فإنّ إ°4/°3المتوسط)
فإنّها ، (Textes utilitairesإن لم تحجب تماما تعلّم "النصوص النفعية")، هيمنة

النص التفسيري ]الإخباري[ على ، ومن بيّ هذه النصوص، تعيقه بشكل كبير
 .(17)«فهم يواجهونه يوميا قراءة أو إنتاجا، الرغم من حاجة التلاميذ له
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تمثّل التفسيرات التي سقناها أثناء تحليل نسب النجاح والإخفاق المحققة في 
وأسبابها التي قد ترد إلى مناهج اللغة العربية أو  ، مؤشرات معيار الوجاهة أو الملاءمة

فلم نقدّم منها سوى ما تعلّق بمعيار واحد ، وإن كانت جزئية، كتبها القرائية نتائج
ولكنها كفيلة بتشخيص بعض ، عت لها كتابات التلاميذفقط من المعايير التي أخض

سلبياتها التي يجب العمل على و  إيجابيات مناهج اللغة العربية التي ينبغي دعمها
 ويمكن إيجاز هذه النتائج الجزئية في:  نجح متعلمو النظام الجديد في تحقيق، تداركها
على نجاعة المقاربة مّا يدلّ  م، 71,73%"الملاءمة" في كتاباتهم بنسبة معيار

ولكنّه أثر ينبغي العمل على تعميقه أكثر قصد ، المعتمدة في المناهج الجديدة وأثرها
 رفع نسبة النجاح المحققة.

،  لا تستجيب نصوص بعض التلاميذ للتعليمة الواردة في الوضعية استجابة تامّة -
وهو ما ، كتبونكما قد يخرجون عنها نتيجة عدم التخطيط للكتابة ثُّ مراجعة ما ي

 يرّد إلى افتقار المناهج لطريقة تعليم التعبير الكتابي.
إن لم يناسب نمط الكتابة و ، يلجأ التلاميذ إلى السرد أثناء كتابة نصوصهم -

مماّ ، وذلك نتيجة هيمنة هذا النمط على نصوص كتب القراءة العربية، المطلوب
 هم إلى أن يكونوا رهناءوما قاد، جعل نسيجه مستحكما في ذاكرتهم التصورية

 خطاطته يستحضرونها كلّما طلب منهم إنتاج نص مكتوب.
 نوصي ب :، وبناءً على هذه النتائج        

اعتماد طريقة "المراحل الخمس" في تعليم التعبير الكتابي لمعالجة كلّ المشكلات  -
ظهار ما تكفله من استبدءا من مرحلة التخطيط و ، التي يعاني منها المتعلّمون

مرورا بمرحلة  ، الهدف المنتظر منه (، متلقيه، نوعه، فات النص )نمطهلمختلف مواص
الصياغة الأولى أو التحرير باختيار القرائن التي يجب أن يتضمنها ليكون متسقا 

ثُّ المراجعة قصد الكشف عن  ، وبضمان تنامي المعلومات فيه وتجنّب تناقضها
فالتصحيح بغية ، وء الأثر المرتقب عند المتلقيالخلل في الرسالة وتعديلها على ض
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جعل النص ملائما لمعايير مضبوطة باستنفار معارف تصريحية تتعلّق بالجملة 
 وصولا إلى مرحلة تبليغه ونشره.، وأحكامها وضوابطها وبرسم علامات الوقف فيه

أو  تقييما متبادلا، التدريب المستمر للمتعلميّ على تقييم ما ينتجونه كتابيا -
فيكونون على بينّة منها ، حتى يستوعبونها، وتذكيرهم دوما بمعاييره ومؤشّراته، جماعيا

 وبناءً لهذا التقييم على أسس صحيحة.، تحقيقا للموضوعية، عند تطبيقها
عند ، والحرص، الاهتمام أكثر بتدريس الروابط باعتبارها وحدات منظّمة للنص -

ا مع النمط النصي المقرّر في منهاج السنة على مراعاة ما ينسجم منه، انتقائها
 )الكفاءة الختامية للسنة(.

التقليل من هيمنة النمط السردي على النصوص القرائية المقررة لصالح أنماط  -
قصد إكساب المتعلّميّ خطاطات أخرى يوظّفونها استجابة لمختلف ، أخرى

 الأوضاع الخطابية .
 
 

 هوامش:
نتظر إنتاجه ضمن النمط الإخباري إلى ما ورد عند جون ميشال استندنا في تصنيفنا للنص الم (1)
عندما أشار إلى غلط وقع فيه هو وغيره ، (Les textes :types et prototypesفي كتابه ) أدام

من الباحثيّ حينما خلطوا بيّ النص التفسيري والنص الإخباري وذلك في ظلّ الغموض والإبهام الذي 
ويستند في ، ط النصية في أبحاثه الأولى والذي أراد أن يرفعه في كتابه المذكوراكتنف عملية تصنيف الأنما

( في كتابهما المعنون ب  Tomassone( وتوماسون )Combettesذلك إلى ما ورد عند كومبات )
(Le texte informatif ,aspects linguistiques عندما فصلا بيّ النمطيّ التفسيري )

، النص التفسيري يعبّر عن نيّة خاصّة لا يمكن أن نجدها في النص الإخباري تأسيسا على أنّ ، والإخباري
وهو ينطلق دوما ، فإنّه يتميّز بقدرته على تفسير الظواهر وشرحها، فعلى الرغم من امتلاكه قاعدة إخبارية

لعكس وعلى ا، ويختم باستنتاج، تتم الإجابة عنه عن طريق التفسير، يكون صريحا أو مضمرا ، من تساؤل
، فهو ينقل معطيات منظّمة ومتسلسلة، فإنّ النص الإخباري لا يهدف إلى استخلاص نتيجة، من ذلك

كما أنّه لا يسعى إلى التأثير على المتلقي أو توجيهه إلى تبنّي نتيجة معيّنة أو ،  ولكن لأغراض غير البرهنة
  إثبات مسألة تّم طرحها.
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